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سيذهب كورونا ويبقى الله
الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره ، وسببا للمزيد من فضله ، جعل لكل شيء قدرا ،ولكل قدر أجلا ، ولكل أجل كتابا .وأشهد أن لا إله إلا الله  وحده لا شريك له ، شهادة تزيد في اليقين ، وتثقل الموازين ، يا رب :
أنت الملاذ إذا ما أزمة شمـلت  .. وأنت ملجأ من ضاقت به الحيل

أنت المنادى به في كل حـادثة  ..  أنت الإله وأنت الذخر والأمل

أنت الرجاء لمن سدت مذاهبه  .. أنت الدليل لمن ضّلَّتْ به السبل

إنا قصدناك والآمال واقعة  .. عليك والكل ملهوف ومبتهل
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ، وصفيه وخليله ، أمين وحيه ، وخاتم رسله ، وبشير رحمته ، ونذير نقمته ، بعثه بالنور المضي ، والبرهان الجلي ، فأظهر به  الشرائع المجهولة ، وقمع به البدع المدخولة ، وبين به الأحكام المفصولة  .. صلى الله عليه ، وعلى آله مصابيح الدجى ، وأصحابه ينابيع الهدى ، وسلم تسليما كثيراً   أما بعد : -
فَاتَّقُوا اللَّهَ تَعَالَى وَأَطِيعُوهُ، وَتَمَسَّكُوا بِدِينِهِ، وَاسْتَقِيمُوا عَلَى أَمْرِهِ؛ فَإِنَّ دِينَهُ عَزَّ وَجَلَّ عُدَّةٌ فِي الْبَلَاءِ وَالشِّدَّةِ، وَسَعَادَةٌ فِي الرَّخَاءِ وَالْعَافِيَةِ (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا) [الطَّلَاقِ: 2- 3].
أيها المسلمون /عبـاد الله :  عن ابن عمر رضي الله عنهما قَالَ : أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم كان لا يقوم من مجلسه فيقول ( اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ ، وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ به عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا ، اللَّهُمَّ مَتِّعْنَا بأسْمَاعِنا ، وَأَبْصَارِنَا ، وقُوَّتِنَا مَا أحْيَيْتَنَا ، وَاجْعَلْهُ الوارثَ مِنَّا ، وَاجْعَلْ ثَأرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا ، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا ، وَلاَ تَجْعَلْ مُصيبَتَنَا فِي دِينِنَا ، وَلاَ تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا ، وَلاَ مَبْلَغَ عِلْمِنَا ، وَلاَ تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لاَ يَرْحَمُنا) ( رواه الترمذي ، وقال : ( حديث حسن (.. إنه حديث عظيم ودعوات جامعة كان رسول الله صل الله عليه وسلم لا يجلس مجلساً إلا ودعاء بهن ، جمع فيهن بخير الدين والدنيا والآخرة وشمل بهن جميع مطالب الحياة والآخرة للإنسان من عقيدة صحيحة وعبادة صالحة وعافية في الجسد وقوة تحفظ هذا الإنسان وتسانده وتشد من أزره وهو يواجه فتن الحياة وأحداث الزمان ومصائب الدنيا , وما أحوجنا إلى هذه الدعوات, عند حلول البلاء ونزول المصائب, خاصة والبشرية اليوم بدولها ومجتمعاتها قد أصابها وباء كورونا فأحدث موتاً ووذعراً وهلعاً ومرضاَ أصاب الألاف وسبب خسائر اقتصادية كبيرة ووقف الناس عاجزون بأموالهم وعلومهم وتكنلوجياتهم عن مواجهته وقد بذلوا كل الأسباب المادية وأغلقت المدن والدول والمطارات والموانيء وغلقت المساجد والكنائس ودور العبادات, وكان الحجر الصحي للناس في بيوتهم, حتى قال رئيس الوزراء الإيطالي: لقد جربنا كل الحلول ولم يعد هناك من حل إلا من السماء.
عبـــاد الله :  ونحن المسلمون جزء من هذا العالم, والوباء إذا نزل بأرض لا يفرق بين إنسان وآخر, وعلينا بذل الأسباب لدفع هذا الوباء بكل الوسائل من نظافة شخصية مستمرة في البدن والمكان وحجر صحي والتزام البيوت عند الضرورة والبحث عن الأدوية , عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله عز وجل داء، إلا أنزل له دواء، علمه من علمه، وجهله من جهله ) أخرجه ابن حبان في صحيحه، وصححه الحاكم والذهبي.
وعلينا كذلك بذل الأسباب الشرعية لدفع هذا البلاء من توبة صادقة و عمل صالح,وصدقة في ظهر الغيب وقلب نقي تقي يخاف الله ويرجو رحمته وذكر تلهج به الألسنة, وقرآن يتلى لتطمئن به النفوس ودعاء خالص كدعاء الغريق والمضطر, قال تعالى: (وَلَقَدْ أَرْسَلنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَـٰهُمْ بِٱلْبَأْسَاء وَٱلضَّرَّاء لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ  فَلَوْلا إِذْ جَاءهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَـٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَـٰنُ مَا كَانُواّ يَعْمَلُونَ ) ( الأنعام:42،43).
أيها المؤمنون: في مثل هذه الأحداث علينا أن نستشعر الإيمان الذي في قلوبنا وأن نتمسك باليقين بربنا وأنه كما قال سبحانه (قُل لَّن یُصِیبَنَاۤ إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَ مَولَانَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلیَتَوَكَّلِ ٱلمُؤمِنُونَ)(سورة التوبة 51) ،وكما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم: "واعلَمْ أنَّ ما أخطَأَكَ لم يَكُن لِيُصِيبَكَ ، وما أصابَكَ لم يَكُن ليُخطِئَك" رواه الترمذي رحمه الله ،فإدراكنا لهذه الحقيقة سبب أكيد لتقوية عزائمنا ،ووسيلة من وسائل مقاومتنا في هذه الأحوال الاستثنائية ونجاحنا في تجاوزها ، قال تعالى :" وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ) (سورة يونس/107) .. وليتعلم الناس جميعاً  أن التحصن بالقوة من دون الله ضعف ، والتحصن بالمال من دون الله فقر ، والتحصن بالعزوة والأتباع من دون الله عزلة وضياع، فثقوا بالله وتوكلوا عليه واسألوه العفو والعافيه والمعافاة الدائمة في المال والأهل والنفس والأولاد والدين والدنيا والآخرة .
قلت ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.

الخطـــــبة الثـــانية :  الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وأصحتبه الطيبين الطاهرين, أما بعد:

 عبــــــــاد الله : -من سنن الله في مخلوقاته أن لكل شيء بداية ونهاية، فيقيناً سيؤول حال وأمر هذا الوباء إلى الانحسار والاندثار والزوال، وذلك يبعث الطمأنينة والراحة والفرح والسرور في نفس المؤمن، وفيه بشارة بحسن العاقبة للمؤمنين والتغلب على هذا المصاب – بإذن الله- ومن راقب العواقب سلم من النوائب, يقول ربنا جل في علاه: (لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ)(الأنعام:67)، يقول السعدي في تفسيره: أي: وقت يستقر فيه، وزمان لا يتقدم عنه ولا يتأخر.

تلك حقيقة راسخة أكدها القرآن في أكثر من موضع، من ذلك قوله سبحانه: (لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ)(الرعد:38)، جاء في تفسير فتح البيان(7/68): أي لكل أمر كتبه الله أجل مؤجل ووقت معلوم... والمراد بالأجل هنا أزمنة الموجودات فلكل موجود زمان يوجد فيه محدود لا يزاد عليه ولا ينقص, وكما ذهبت الكوراث والأمراض والأوجاع السابقة , سيذهب كورونا ويبقى الله, ويرتفع البلاء, وتتوالى النعم, وتتنزل الرحمات ,فأبشروا وأملوا, وابذلوا من الأسباب ما استطعتم,وتوكلوا على الله وأحسنوا الظن به, وادعوه سبحانه, فاللهم يا موضع كل شكوى! ويا سامع كل نجوى! ويا شاهد كل بلوى! يا عالم كل خفية! ويا كاشف كل بلية! يا من يملك حوائج السائلين، ويعلم ضمائر الصامتين! ندعوك دعاء من اشتدت فاقته، وضعفت قوته، وقلّت حيلته، دعاء الغرباء المضطرين، الذين لا يجدون لكشف ما هم فيه إلا أنت، يا أرحم الراحمين! اللهم إنا نستودعك أهلنا وأحبابنا وجميع المسلمين.. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من الأمراض والأوبئة واجعل جميع ساكنيها في حرزك وحفظك وجوارك وتحت كنفك , اللَّهُمَّ إِنِّا أنعُوذُ بِكَ مِنَ الْبَرَصِ، وَالْجُنُونِ، وَالْجُذَامِ، وَمِنْ سَيِّئِ الأَسْقَام , اللهم بك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا، فاغفر لنا وارحمنا، وأنت أرحم الراحمين..  هذا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله و أصحابه الطيبين الطاهرين والحمد لله رب العالمين .
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